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❊  بكين/ متابعات:
صدر في القاهرة مؤخرا الترجمة العربية لرواية )الذرة الرفيعة 
الحمراء( للأديب الصيني الحائز على جائزة نوبل 2012 )مو  يان(، 

عن المركز القومي للترجمة، ترجمة د.حسانين فهمي.
وأشار د.خيري دومة مساعد مدير المركز القومي للترجمة 
والمشرف على سلسلة الإبداع القصصي إلى أن )الذرة الرفيعة 
الحمراء هي رواية الصين بامتياز.. طفل صيني كبير، يستعيد 
بوعي وحنين، نتفًا من )تاريخ عائلته( في قرية دونغ بي بمدينة 
قاومي، وهي قرية المؤلف. يستعيد الطفل حكايات عن الأب والأم 
والجد والجدة وزوجة الجد.. وما أحاط بعالمهم من أساطير، خلال 
مقاومة الغزو الياباني للصين في ثلاثينيات القرن العشرين. 

ومن هذه النتف والحكايات، تتألف لدى القارئ في النهاية لوحة 
وعاداتهم  بتقاليدهم  والصينيين،  للصين  واسعة  ملحمية 
الغرائبية، وفي خلفية كل ذلك تتبدى طبيعة خاصة، بنباتها 

وحيوانها وإنسانها(.
ويضيف:)ترسم الرواية عالماً صينياً واقعياً، لكنه في الوقت 
نفسه يقترب من أن يكون غرائبياً، أهم ما يميزه هو ذلك الطابع 
البدائي المرعب، القائم على القتل بسهولة والتعذيب وقطع 
الطريق، وهذا التمازج المهول الذي يصل إلى حد التطابق بين 
البشر والحيوانات والطيور والنبات وكل مظاهر الطبيعة، إنها قرية 
صينية صنعتها ذكريات مو يان التي أراد أن يكتب لها الخلود، 
وصنعها خياله بالطبع، كما صنعها وعيه السياسي والأيديولوجي 

الحاضر بقوة وراء كثير من مشاهد الرواية.
تلك هي بإيجاز رواية مو يان، التي ينبع عالمها السحري من 
استخدام عنصرين رهيفين يعكسان وعي كاتبها تتناول الرواية 
عنصرين الأول هو ذلك الراوي الطفل الذي يتذكر ويحكي ما رآه 
وما روي له، وعي بهوية الصين، يكاد يكون وعيا أيديولوجيا، 
والثاني هو مشهد حقول الذرة الرفيعة الحمراء التي تشكل 
الخلفية الطبيعية والسحرية لعالم هذه الرواية البديعة، ففي 
هذه الحقول وحولها تقع كل الأحداث والأسرار والأفراح والجنازات، 
الذرة الرفيعة الحمراء التي يكتب الراوي مرثيتها بعد عودته 
وحضوره المفاجئ في نهاية الرواية، معلناً عن رعبه من الذرة 

المهجنة التي زحفت واحتلت الصين.

صدور أول ترجمة عربية لرواية أديب نوبل مو يان )الذرة الرفيعة الحمراء(

سلام على وطني 
حينما يستباح 

وانطق فيك صمتاً 
بأنين وخز الجراح 

امتطي صهوة الريح الجموح 
بحثاً عن ضجيجك المحبب 

ومعدنك المهذب 
فيعانقني نور الصباح 

في هدأة الليل “ رحلة البحث “ 
القبض على لؤلؤة اليقين 

في أجواء الياسمين 
وبين أزهار الاقاح 

الكل .. طرفان 
البوح .. كتمان 

الحرب .. طوفان 
تنتظرها هذي البطاح 

اسرجت خيلي وانطلقت 
 صوب الفضاءات الفسيحة 

هرباً من البطولات الكسيحة 
وبكائيات النياح 

اسلم على كف الأماني 
واعشق الضوء المنساب 

من تجاويف الجبل 
حينما يزمجر صوت الرياح 

يطلع أمامي التاريخ 
وأنا أغزو المريخ 

أغوص في خلفيات السطور 
في متاهة ظلمة الديجور 

علي أصيب .. شيئاً من نجاح 
تنتظرني أفواج الحوار 

المقهورة المصابة بالدوار 
في مواسم المطر الأسود 

وإباحة المحرم وتحليل المباح 
تحليق في سماء المعاني 

لإجلاء ضبابية دخاني 
بمراكب بلا شراع 

والدنيا .. براح 
وقدامي .. تعسف النصوص 

وترك اللصوص 
يعبثون بالإيقونة المشتهاة 

في الغدو والرواخ 
لا فموت يبكي 

على اقتراف الخطيئة 
ولا نجوم تصلي 

وربك الفجر .. صارخ 
حي على الفلاح 

تكسرت مجاديفي 
في منتصف الطريق 
وأنا في حكم الغريق 

طائر مقصوص الجناح 
فكيف بمجروح الضمير 

ومجهول الهوية والمصير 
وكل من يصطلي بالسعير أن يهدأ أو يستريح 

من حقه .. أن يعيب 
وأنت تصغي وتستجيب 

لصرخة الحق 
لا لأباطيل النباح 

امضوا إلى سقيفة المحبة 
وسفينة المجد المغادر 

لا تصدقوا .. سجاح 
لا تصدقوا .. سجاح 

) لقطات ( 
سقوف تتجاوز السماء .. نهايتها بيوت خالية وكلاب تتبادل 

التهاني والعزومات على الجثث 
محلل متشائم 

استباحة الأوطان من الداخل اخطر من الاستباحة الخارجية ولو 
كانت بمئات الأساطيل. 

العرب أبطال الفرص المفقودة وفرسان الأحلام الموعودة وزعماء 
الآمال الموءودة. 

آخر الكلام 
ولي وطن آليت إلا أبيعه 

ولا أدى غيري له الدهر مالكا 
ابن الرومي 

المستشرقون البريطانيون في القرن العشرين والعالم 
العربي دراسة للباحث واحد اتجاهات الاستشراق المعاصر 
هو ليزلي ما كلوجلن تلك الرؤية لنوعية الصلة بين الشرق 
والغرب عبر الاستشراق قد أنتجت عبر تراكم أعمالها ثقافة 
واسعة متعددة المقاصد أعطت إلى حد كبير سنداً لصناع 

القرار في الغرب. 
أنها ثقافة ولكنها بقدر ما أدرك��ت خلق حالات من 
التقاطع الحاد بين شرق وغرب وعلى مساحة إسهاماتهم 
أطلق الباحث عليهم ) المستعربين البريطانين(. غير أن 
الواجهة لا تكون الرد، الكامل عندما نحصر الغرض في 

الصورة، أنهم فرق وفئات وقيادات فهو يقول عنهم: 
والاكاديميين  الباحثين  من  الشرائح  تلك  أنهم   (
والرحالة والدبلوماسيين والجواسيس والمؤرخين الذين 
شدهم الاهتمام إلى المنطقة العربية عبر القرون وسافروا 
إليها وتعلموا العربية فيها ثم عايشوا أهلها وكتبوا عنهم 
وعملياً أسسوا لعلوم التاريخ والدراسات الخاصة بالمنطقة 

في الغرب(. 
تلك الجهود العلمية التي حفظت للذاكرة السياسية 
النفوذ  رسمه  ما  خ��ارج  تتحرك  لم  التاريخي  أرشيفها 
البريطاني في المنطقة والذي أعطى لهذا المكان أهمية 
كبرى لقد لعب هؤلاء اخطر الأدوار في الشؤون البريطانية 
العربية سواء في سنوات الحرب أو السلم وكانوا في كل 
الحقب على قرب من دوائر صنع القرار واحتلوا وطائف 
سفراء  أو  كمستشارين  الخارجية  وزارات  في  ومراكز 
وهناك شريحة واسعة دخلت في صلب العمل التجسسي 
والعسكري سواء عندما كان النفوذ البريطاني في أوج 

مجده أو بعد ذلك.  
عام  بريطانيا  في  العربية  الدراسات  مراكز  أسست 
1636م في جامعة اوكسفورد وفي جامعة كامبردج عام 
1632م وكان الهدف من ذلك دينياً تبشيرياً، أي التعرف 
التبشيرية  الجامعات  عمل  وتسهيل  العرب  لغة  على 
هناك ولكن بعد حرب السنوات السبع ) 1763-1756م( 
وتراجع النفوذ الفرنسي في شبه القارة الهندية وزيادة 
الاهتمام بالمنطقة العربية وكذلك تصاعد دور الدراسات 
عنها وانجلاء موقع الهند كتاج المستعمرات البريطانية 
أصبح أمام لندن عدة أهداف ومنها الحفاظ على خطوط 
الاتصالات مع الإمبراطورية والمعابر المؤدية إليها الهامة 
وتحديداً طريقي البحر الأحمر والخليج العربي وهذا ما جعل 
بريطانيا تنخرط بشكل أوسع في المنطقة العربية وبكل 
المجالات وكان أن سيطر الأسطول البريطاني على الخليج 

العربي وعدن كمحطات له. 
في تاريخ 20 يناير 1917م كتب احد رجال الاستشراق 
والعمل السياسي في الشرق وهو السير آثرهيرتزل والذي 
شغل عدة وطائف ومنها سكرتير للقسم السياسي في 
ال��وزارة 1909م - 1917م تم مساعداً لوكيل الوزارة 
1917 - 1921م تقريراً عن المصالح البريطانية في 
الجزيرة العربية جاء فيه: ) علمنا أن هناك رغبة في إعداد 
مذكرة توضح لماذا كان من المهم بالنسبة للمصالح 
البريطانية استبعاد ايطالية عن جزيرة العرب الغربية 

والجنوبية وساحل البحر الأحمر. 
1 - إن أهمية جزيرة العرب من حيث موقعها الجغرافي – 
وهي تقع على امتداد اثنين من الطرق الرئيسية إلى الهند 
والبحر الأحمر والخليج العربي – أمر معروف ولا يمكن لأي 
قسم من تلك البلاد أن لايهم بريطانية العظمى التي 
هي الدولة الوحيدة ذات موطئ قدم في البلاد في الوقت 

الحاضر. 
إن سيطرتنا محدودة على شريط ضيق محاذ للساحل 
من عدن إلى الكويت وانه يعتمد في نهاية الأمر على 

استتباب الهدوء في المنطقة الداخلية. 
ولما كنا غير قادرين على التدخل في داخلية البلاد أو 
السيطرة عليها ، فانه الأمر أساسي استبعاد كل بذور 

الاضطراب المحتملة. 
2 - إن الجزيرة العربية ليست دولة بأي معنى فعلي ، بل 
هي مجموعة من العشائر جمعت بينها المصادفة وهي 
مستقرة تقريباً في المناطق الخصبة قرب الساحل وفيما 
عدا ذلك فهي رحالة يرأسها شيوخ لا تقرب سلطاتهم 
الحدود الأرضية بل العشائر التي يترأسونها في وقت 

معين. 
إن سياساتهم متشابكة بصورة وثيقة وإذا نشب نزاع 

فانه قد يمتد إلى الجزيرة كلها. 
علاقات  الساحل  على  والشيوخ  العشائر  مع  ولدينا 

تنظمها معاهدات. 
3 - إضافة إلى هذا كله فإننا نحتل في عدن منطقة 
مساحتها 75ميلًا مربعاً مع مساحة كبيرة من الأرض 
والشيوخ  اليمن  مع  حدودها  ح��ددت  وق��د  الداخلية 

الموجودون داخل هذه الحدود هم تحت حمايتنا. 
4 - لا حاجة للتأكيد على أهمية عدن الإستراتيجية 

فحص عدن يكاد يكون منيعاً ضد قوات العشائر. 
وفي ظروف كالتي قبل الحرب تستطيع أن نحميها بقوة 

صغيرة جداً فنسيطر على المحمية بالنفوذ والإعانات. 
5 - إن الحدود بين عدن واليمن هي حدود مع الأتراك 
وليس مع العرب الذين لا يحترمونها كثيراً وقد جعلت 
تحديدها ضرورياً  دسائس جارنا شبه المستقل إمام 
صنعاء الذي شجعه الأتراك حينما كان يخدم غرضهم 
ولكنهم لا يستطيعون السيطرة عليه بصورة فعالة حين 

يختار أن يتحداهم. 
وقد سبق لنا أن اعترفنا بالسلطة التركية وكلما حدثت 
حادثة محلية تافهة كان هذا الإجراء الوحيد هو تقديم 
احتجاج في القسطنطينية وللإمام ادعاءات واسعة في 
الأراضي الواقعة على جانبنا من الحدود ببل أنها تمتد 
من  الأخ��ر  الجانب  ساحل  على  حضرموت  عشائر  إلى 

المحمية . 
أما في الشمال والشمال الشرقي حيث لم تحدد الحدود 
بعد فتحمينا الصحراء الكبرى : الربع الخالي وعلاقاتنا 
التعاهدية مع سلطان الشحر والمكلا التي تكون مع ذلك 
كافية فقط طالما لا تعرض عشائر حضرموت الداخلية 

للتحريض. 
6 - إن عدن إضافة إلى كونها حصناً فهي ممر تجاري 
بري مهم مع المحمية “ كانت قيمة هذه التجارة قبل 

الحرب حوالي 300.000 جنيه في السنة”. 
وبناء سكة حديد من عدن إلى تعز – وهو مشروع 
مرغوب فيه لأسباب سياسية أيضاً – سيجعل من عدن 

المنفذ الرئيسي لتجارة اليمن. 
فإذا أصبحت دولة أخرى ذات نفوذ في اليمن فإنها 
ستقوم بإنشاء خط من الحديدة إلى صنعاء وستصبح 

الحديدة هي المنفذ وستخسر عدن تجارتها الحالية. 
7 - إن اليمن هي التي تتركز فيها مطامع ايطالية 
الجزيرة  مثل  صغيرة  منطقة  واليمن  رئيسية  بصورة 
العربية وحينما يخرج الأتراك من الجزيرة العربية فإنها 
لن تقع بيد سيد عربي واحد فالإدريسي كما نعلم سيدعي 
بالأراضي الممتدة إلى الجنوب حتى الحديدة بما فيها 
الحديدة وإمام صنعاء سيطالب بالقسم الأعظم مما تبقى 
وهنالك على حدودنا بعض الشيوخ “ مثل ماوية “ ممن 

سيكون بقاؤهم مستقلين أمراً في مصلحتنا. 
استقلال  نضمن  أن  معاهدة  بموجب  تعهدنا  وقد 
الإدريسي في إقليمه “ وهو غير محدد” وان تقوم بالتحكيم 
بينه وبين الأمام حينما تتضارب ادعاءاتهما . وربما كان 
الإدريسي والإمام نقيضين لا يمكن التوفيق بينهما وإن 

كانت إزاحة الأتراك قد تؤدي إلى تقاربهما. 
9 - ويتضح من الوصف السابق للظروف السياسية 
العامة أن ظهور ايطالية في اليمن سيخلق في غرب 
الجزيرة العربية وجنوبها هياجاً لن يكون قاصراً على تلك 
المنطقة وأننا بصفتنا الدولة المجاورة سنكون المتضررين 

الرئيسيين منها. 
إن موافقتنا على ذلك ستكون موضع استياء الشريف 
الأكبر والعرب كإخلال بالثقة نحو ما يسمى “ الدولة 
العربية” ومن الممكن أن يشترك في هذا الاستياء جميع 
العالم الإسلامي بما فيه الهند الذي سيعتبر أننا بعد أن 
خذلنا الأتراك نقوم الآن بخذلان العرب وسيعود هذا باثر 
غير مرغوب فيه على سمعتنا كدولة صديقة للإسلام وقد 
عاد بالفائدة على العرب دعمنا لهم ضد الأتراك ولكنهم 
لم يعودوا يحبوننا وحينما يزول الخطر التركي فليس من 
المؤكد مطلقاً أن تقع وطأة كراهيتهم علينا وستكون تلك 
الكراهية مضاعفة إذا ظنوا اننا لم ننقذهم من الاتراك 
الذين هم مسلمون على الاقل الا لنسلمهم الى الدولة 

المسيحية المكروهة اكثر من غيرها. 
وإذا كان الإدريسي يرحب بالإيطاليين بسبب علاقته 
السابقة، فمن المؤكد أن الإمام سيعارضه، وسيكون 
معنى ذلك أن تنشب على حدودنا معارك ستنتهي، في 

أحسن الأحوال، بسلم غير مستقر، نظراً لأن الإيطاليين 
سيكونون مرهقين بدرجة لا تسمح لهم بحركات حاسمة 

في التلال.
ويجدر بنا أن نعلم من خلال خبرتنا السابقة بعلاقات 
الإيطاليين مع السنوسي في برقة، والاحتكاك الناجم عن 
ذلك مع مصر، ماذا يجب أن نتوقع في عدن، وعلينا أن 
نتوقع قبل مرور مدة طويلة أن نتورط نحن أنفسنا في 
معارك على حدودنا إن لم يكن في داخلها. ومن جهة أخرى 
إذا كان الإمام يقبل بالسيادة الإيطالية فيجب أن يكون 
من المنتظر أن قسماً من الثمن الذي سيطلبه سيكون 
التأييد )الضمني على الأقل( لادعاءاته التي لا تتعارض 
مع ادعاءات إيطالية، أي في محميتنا وفي حضرموت ولن 
يكون لنا خلاص من دسائسه إلا بمناشدة روما، مما 
يحتمل أن يكون أقل ثمرة من مناشدتنا للقسطنطينية.

إذا كانت هذه التوقعات قائمة على أساس صحيح، فمن 
الواضح أن موقعنا في عدن يجب أن يتخذ على أساس 
مختلف تماماً وبدلًا من الاحتفاظ بقلة من الجنود في 
الحصن، ومن ممارسة سيطرة ضعيفة على العشائر عن 
طريق الإعانات المالية، فسنضطر إلى المحافظة على 
المحمية بالقوة، وهذا بالتأكيد ليس احتمالًا تنظر إليه 

حكومة صاحب الجلالة باطمئنان.
10 - لقد أظهرت الحرب الحاضرة كيف يمكن استعمال 
الإسلام ضدنا، والجزيرة العربية ذا أهمية كبيرة للعالم 
المدن  ومركز  الإس��لام  ليس فقط كمهد  الإسلامي، 
الجغرافي  أن موقعها  إلى  بالنظر  أيضاً  المقدسة، بل 
الهند  ومسلمي  أفريقيا  مسلمي  بين  أسفيناً  يجعلها 

والأقطار المجاورة.
11 - إن النجاح النهائي لسياسة حكومة صاحب الجلالة 
في الشرق الأوسط يستند إلى حد بعيد على نقل الخلافة 
من تركيا إلى بلاد العرب. وهذا بدوره يعتمد على إمكان 
جعل حاكم الحجاز قوياً بصورة كافية ليقوم بدور حاكم 
مستقل، وهذا أيضاً يستند إلى الدول المسيحية على بعد 
كاف، ولكن احتلالًا إيطالياً لليمن يؤدي بسبب الصلات 
القائمة بين المنطقتين، إلى جعل إيطالية سيدة الحجاز. 
وقد قال سيد عربي للكرنل جيكوب منذ سنة 1912م: “إذا 

ذهبت اليمن ذهب الإسلام”.
هذه بعض الأسباب التي حدت بنا إلى أن نتحفظ، فنص 
في الاتفاقية الإنجليزية – الفرنسية على أن الحكومتين 
البريطانية والفرنسية تتفقان بأنهما لن تحصلا، ولن 
تسمحا لدولة ثالثة بالحصول على امتلاك أراض في 
الجزيرة العربية، وللغرض الحاضر تكون منطقة النفوذ 

مساوية لتملك الأراضي(.
تصاعدت أهمية المستعربين البريطانيين في الربع 
النفوذ  تسارع  زي��ادة  مع  العشرين  القرن  من  الأول 
البريطاني في الشرق الأوسط، ذلك الفعل السياسي دفع 
بتلك الإمبراطورية إلى معرفة الكثير عن المنطقة، حيث 
أصبحت تنخرط في كل زواياها فعملت على تجنيد خبراء 
في كل المجالات والتخصصات لدراسة هذا المكان وتقديم 
المشورة والأفكار الهامة المساعدة على وضع البرامج 

العملية المصاحبة للتوسع العسكري والاقتصادي.
غير أن الجهد الرسمي لم يبدأ من الصفر، فقد كان عمر 
الاستشراق البريطاني في تلك الحقب يقاس بالقرون، 
في العقدين الأولين من القرن الماضي ظهرت أسماء 
مستعربين مهمة لعبت عدة أدوار في إعادة تركيب شكل 
المنطقة مما ترك أثره على حالها حتى الآن، وأبرز هؤلاء 
توماس لورانس الذي عرف باسم )لورانس العرب( وديفيد 
هو غارت والسير مكماهون، وقد شغل منصب رئيس 
المكتب العربي في القاهرة والذي أسس تحت إشراف 
وزارة الخارجية البريطانية عام 1916م، وكانت مهمة 
المكتب زرع الخلافات وإثارة النقمة على العثمانيين وإدارة 
الاتصالات مع العرب، ومكما هون كان هو ضابط الاتصال 
مع الشريف حسين، والتخطيط لقيام الثورة العربية ضد 

الأتراك في عام 1916م.

وكذلك السير مارك سايكس وزير الخارجية البريطاني 
بعد الحرب العالمية الأولى )1914 – 1918م( والذي 
وضع صياغة اتفاقية سايكس – بيكو مع وزير خارجية 
فرنسا جورج بيكو بتاريخ 16مايو 1916م، وقد احتوت 

على الشروط التالية:
أن تحصل روسيا على ولايات أرضروم وطرابزون ووان 
وبتلبس )المعروفة بأرمينيا التركية(، وعلى منطقة تقع 
في القسم الشمالي من كردستان على الخط الممتد من 
موش وزعرت وجزيرة ابن عمر والعمادية إلى الحدود 
مساحتها  في  تبلغ  المنطقة  هذه  وكانت  الإيرانية. 
60.000 ميل مربع ممتدة بين البحر الأسود ومنطقة 
الموثل – أورمية، وتحتوي على ثروات غنية بالنحاس 

والفضة والملح.
المشتمل  الساحلي  القطاع  على  فرنسا  تحصل  أن 
على سوريا، وولاية أطنة والمنطقة التي يحدها جنوباً 
الخط الممتد من عينتاب وماردين إلى الحدود الروسية 
المقبلة، وشمالًا الخط الممتد من الاداغ والمار بقيسرية 
وآف داغ ويلدز داخ وزارة إلى أجين خربوط، وهي المنطقة 

المعروفة اعتيادياً باسم كيليكية.
بين  الجنوبي من  القسم  على  بريطانيا  أن تحصل 
في  وعكا  حيفا  ميناءي  وعلى  ب��غ��داد،  مع  النهرين 

فلسطين.
أن يتألف من المنطقة الكائنة بين الممتلكات الفرنسية 
والبريطانية اتحاد لدول عربية صغيرة أو دولة عربية 
واحدة، وان تقسم هذه المنطقة من جديد إلى منطقة 
نفوذ فرنسية وبريطانية وتتألف المنطقة الفرنسية من 
داخلية سورية وولاية الموصل من بلاد ما بين النهرين، 
أما المنطقة البريطانية فتمتد ما بين فلسطين والحدود 

الإيرانية.
أن تعلن الأسكندرونة ميناء حراً.

أن تدول فلسطين.
ميلًا  البريطانيين  أكثر  من  سايكس  م��ارك  ك��ان 
للمشروعات الصهيونية في إنشاء وطن قومي لليهود 
في فلسطين، وقد عمل بكل جهد ونشاط لإقناع الخارجية 
البريطانية واللورد بلفور لإصدار الوعد الذي عرف باسم 

)وعد بلفور( عام 1917م.
ومن هؤلاء هيوبرت يونغ )1885 – 1950م( وهو 
عسكري وإداري بريطاني عمل لفترات طويلة في المنطقة 
العربية، وشغل فيها عدة مناصب هامة، عين في عدن، 
حيث بدأت علاقته الطويلة بالبلاد العربية، فقد تعلم 
فيها اللغة العربية وأصبح مترجماً للجيش البريطاني 

في عدن.
عام 1908م تم نقله إلى الهند ومنها سافر إلى سورية 
والعراق، وفي عام 1915م أرسل مرة أخرى للعراق وعمل 
مساعداً للضابط السياسي، وبطلب من لورانس العرب 
تم نقله إلى عمليات الحجاز فقام بعمل تنظيم وسائل 
النقل، عين في الدائرة الشرقية التي تم تأسيسها في 
وزارة الخارجية وبعدها عمل في الدائرة الشرقية بوزارة 
المستعمرات، وبعد ذلك سكرتيراً لدائرة المستعمرات 
في جبل طارق عام 1929م وبعدها نقل إلى بغداد فأصبح 
مستشاراً في مكتب المندوب السامي البريطاني في 
الأعوام 1929 – 1932م، ثم وزيراً مفوضاً عام 1932م، 

وله كتاب هام عنوانه )العربي المستقل(.
كذلك السير غيلبرت كلاتين )1875 – 1929م( والذي 
يعد من خبراء بريطانية في قضايا الوطن العربي، تخرج 
ضابطاً في جيش بريطانيا عام 1895م، وكان مرافقاً 
لكتشنر في مصر والسودان وشارك معه في حروب عطبرة 

وأم درمان.
1900م، بعدها  ثم نقله إلى الجيش المصري عام 
أصبح سكرتيراً خاصاً لحاكم السودان العام نقل للخدمة 
الدائمة في حكومة السودان، وفي عام 1914م عين 
وكيلًا للسودان وكذلك شغل منصب ضابط استخبارات 
العالمية الأول��ى عين  الحرب  القاهرة، وعند قيام  في 
مديراً للاستخبارات العسكرية في مقر القيادة العامة 

في مصر.
ونظراً لمعرفته وخبراته الواسعة في شؤون المنطقة 
أجل   من  البريطانية  الحكومة  به  استعانت  العربية، 
تقييم وضع الثورة العربية وتأسيس )المكتب العربي( 

في القاهرة لتوجيه مسيرتها.
عاد إلى مصر عام 1919م، مستشاراً لوزارة الداخلية، 
عين سكرتيراً عاماً لحكومة فلسطين من 1922م، إلى 
1925م، سافر إلى اليمن عام 1926م للتوسط بين 
البريطانية، ولكنه فشل،  الإمام يحيى وحكومة عدن 
بعدها فاوض الملك عبدالعزيز آل سعود لعقد معاهدة 
جدة عام 1927م التي وضعت حداً للخلافات وأنهتها 
بين بريطانيا والحجاز، عام 1929م  عين مندوباً سامياً 

لبريطانيا.
كل هذا يدل على أن للاستشراق وثقافته أفعال كبرى 
في صياغة مصائر العرب وتغيير أحوالهم ونقل أوضاعهم، 
فهو ثقافة وسياسية وتاريخ وصراع مصالح تذهب  فيه 
الشعوب ضحية غفلتها  بسبب تجاهلها لهذا الجانب 
من هيمنة العقل الغربي، لأن السياسة ثقافة ومعرفة 

لصناعة القرار.

المستشرقون البريطانيون والعالم العربي  ثقافة 
الاستشراق 

هذا الموضوع يتطلب مرجعيات متعددة ومساحات أوسع لقراءة العلاقة بين 
التاريخ والسياسة والفكر ولان الاستشراق البريطاني وبما أسهم في المجالات 
المختلفة قد جعل من تراثه المرجعية التي يجب الوقوف عندها لرصد حقب أعيد 
تشكيل ملامحها ومعالم صاغت طرق إدارتها آلية الاستعمار الغربي الذي ظلت 
بريطانية المحرك الأكبر لصراعات وسياسات ما زالت أعماق تأثيرها تظهر في 

تقلبات أوضاع المنطقة العربية حتى اليوم. 

نجمي عبدالمجيد 

 في زمن بعيد،وفي أقصى شمال الكرة الأرضية، كان يوجد قرية 
جميلة زاهية معتدلة الجو عذبة الماء تسكنها الزهور بعائلتها المختلفة 

مع بعض الحيوان والطيور الأليفة.
 وكانت هده الزهور جميلة جدا زاهية الألوان ومختلفة في  ألوانها 
وأشكالها، تعيش في بيوت تشبه الفواكه في أشكالها نظرا لحبها 

الشديد للفواكه، أما طعامها فكان العشب النجمي .
كانت متنوعة وأنواعها هي زهور النرجس الجميلة  تتميز بالشهامة، 

زهور الأنجليكا هادئة الطباع.
 زهور دوار الشمس تتميز بغرورها الدائم، زهور القرنفل تتميز 
بالكبرياء، زهور الأقحوان تتميز بالوفاء، زهور السوسن تتميز بالمرح، 
زهور الجلانيلياس وهي قوية الشخصية، الزهور المائية، زهور الأوركيد 

تتميز بجمالها الأخذ  للألباب.
 أما الحيوانات فكانت الهرة اللطيفة، طائر البلبل، الكلب الوفي، 

الحصان الوردي الحمام والعصافير الجميلة .
تتنقل  بينها  فيما  وتتزاور  بعضها  تحب  المخلوقات  هده  كانت 
بسياراتها الصغيرة ذات الألوان الجميلة، و تعيش أيامها في مغامرات 

جميلة تتعاون فيما بينها ومن هده المغامرات:
  عيد ميلاد زهرة الأوركيد                                       

  في أحد الأيام قررت زهرة الأوركيد أن تقيم حفلًا لعيد ميلادها الرابع 
عشر ،فذهبت لإخبار والدتها التي كانت تعد طعام الغداء: 

-أمي أمي .
ردت الأم:نعم ماذا تريدين حبيبتي؟

 أجابت الزهرة الصغيرة : أريد أن أقيم حفلًا لعيد ميلادي غدا تطرقت 
الأم قائلة حسنا يا صغيرتي فلندع الأصدقاء ، فرحت الزهرة الصغيرة 
بعد أن تناولت الغداء دعت جميع الزهور والحيوانات والطيور ثم خرجت 
برفقة الحصان الوردي لتشتري فستاناً جديداً للحفلة، بينما اشترت الأم 
الكعكة والحلويات والعصائر الطازجة ، عادت الزهرة الصغيرة وارتدت 
فستانها الجديد ،كل شيء أصبح جاهز وفي تمام الساعة السابعة 
مساء حضر جميع الأصدقاء محملين الهدايا وقدموها للزهرة الصغيرة 
،ثم أطفأت الشموع واحتفلوا وتناولوا الكعك والحلوى ثم هناؤوها 

وودعوها وذهبوا ،كانت الزهرة الصغيرة سعيدة للغاية 
فأخذت هداياها قائلة لوالداتها تصبحين على خير أمي 
ردت الأم: تصبحين على خير صغيرتي ،وذهبت الزهرة 

الصغيرة لغرفتها لتنام.
أنقاذ الحصان الوردي بشهامة زهور النرجس

في احد الأيام مرض الحصان الوردي بمرض شديد 
فلم يستطع حتى الذهاب ليشتري الدواء ،وكان الجميع 
لا يملكون المال الكافي لشراء الدواء له،ولا يستطيعون 
الاعتناء به لأن كلًا منهم له مشاغله ،وبينما هم على هذا 
الحال عرفت زهرة النرجس بخبر الحصان فهرعت إليه 
لتراه فأشفقت عليه ولم يكن لديها مال سوى مصروفها 
للطعام والشراب ولكن نظرا لشهامتها فضلت الحصان 
عن نفسها ، فذهبت للصيدلية واشترت الدواء ثم مرت 
على الدكان واشترت بعض الطعام وعادت للحصان ، 
ظلت ترعاه حتى تماثل للشفاء وعاد كما كان نشيطا 
جدا وشكر زهرة النرجس على مساعدتها وشهد لها 
الجميع على شهامتها التي أنقذت الحصان المريض.

                       قوة الشخصية تكسب المنصب
أعلن في احد الأيام عن مسابقة لاختيار ملكة الأزهار وأجريت اختبارات 
عديدة للزهور ولكن نظراً أن زهرة الجلانيلياس قوية الشخصية ولديها 
مميزات الجمال النادر والذكاء الحاد فقد كانت تناقش بقوة وجراءة 
وذكاء ، فبعد أن تشاور الحكماء قرراً أن يلجؤوا لجمهور الأزهار  فتم 
الاقتراع وطلعت النتيجة ،لقد تم اختيار زهرة الجلانيلياس ملكة للقرية 

مدة عامين فرح الجميع  بذلك وهناؤوها وأقاموا لها احتفالًا كبيراً.
                    الغرور والكبرياء يؤديان للخسارة

 كانت زهور دوار الشمس مغرورة جدا وكذلك القرنفل 
متكبرة جدت فكانا لا تتنازلان أن تكلما أحداً من شدة 
إعجابهما بنفسهما ، وبدأ الجميع يقلل من زيارتهما 
فذات يوم مرضت زهرة القرنفل فلم تستطع أن تخرج 
من بيتها واستمر حالها هذا حتى مر بها طائر البلبل 
إليها  فرعوا  بمرضها  الجميع  وأخبر  عليها  فأشفق 
جميعهم ووقفوا إلى جانبها حتى شفيت فأدركت خطأها 

وتعلمت أن التكبر لا يفيد بشيء.
 بينما زهرة دوار الشمس كانت على غرورها فقررت 
الشمس الذهبية أن تلقنها درسا لن تنساه أبدا، فغابت 
عنها أسبوعاً خلف الغيوم، فذبلت زهور دوار الشمس 
وكادت تموت، فمر بها الهر فنادته هرهور فرد عليها 
قائلا:  ماذا تريدين؟ فقالت له: أرجوك أن تخبر ملكة 
الأزهار المائية أن تتكلم مع الشمس لتقنعها أن تظهر 
لأني سوف أموت  فقال الهر حسنا، ثم ذهب واخبر ملكة 
الأزه��ار المائية بطلب زهور دوار الشمس ، فهمت 
بدورها أن تخبر الشمس ، فقالت الشمس حسنا إنما 
أردت أن ألقنها درساً لن تنساه فردت ملكة الأزهار المائية ضاحكة : 
لقد تعلمت، ثم ضحكتا، ظهرت الشمس المشرقة وعادت زهرة دوار 
الشمس لجمالها، ثم سألتها قائلة : أيتها الشمس لماذا غبت؟ فردت 
:لكي أعلمك الا تغتري بجمالك فقالت زهرة دوار الشمس لقد تعلمت، 
ثم دعت جميع الأصدقاء واعتذرت لهم وصارت متواضعة وأصبحوا أ

صدقاء.                         
                            الذهاب لرحلة البحر

  كانت زهور السوسن مرحة جدا وتحب أن يكون الجميع مسرورين، 

لذلك قامت بأحد الأيام بدعوة جميع الزهور لرحلة إلى البحر، فوافقها 
الجميع، قالت زهور الأوركيد سآتي بكعكة ، إما زهور الجلانيلياس قالت: 
سآتي بالشاي والقهوة، تطرقت زهور النرجس قائلة: أنا سوف احضر 
الحصير من العشب البري للجلوس عليه ، لحقتها زهور دوار الشمس 
والقرنفل قائلة : نحن سنحضر الباص ، ابتسمت زهور الأنجليكا قائلة: 
سأحضر موسيقى هادئة ، أما زهور الأقحوان والإزهار المائية فقالت: 
نحن سنحضر الغداء والعشب النجمي، وبالفعل في صباح اليوم التالي 
جاء الباص وركبت الزهور جميعا وهي في غاية المرح تتراقص وتغني 
على أنغام الموسيقى الهادئة التي جاءت بها زهور الأنجليكا حتى 
وصلوا للبحر، جلسوا أمام البحر يلعبون وتناولوا مأكولاتهم إلى جانب 
العشب النجمي وجبتهم الأساسية،ظلوا يمرحون إلى أن جاء المغرب 

ثم عادوا لمنازلهم سعداء. 
                           رد الجميل                                     

 من المعروف أن زهور الأقحوان تتميز بالوفاء ،فذات يوم كان الكلب 
الوفي واقعاً في دين ،حيث كان بائع الخضار يسأله مبلغ من المال 
لم يدفعه الكلب منذ شهرين لأنه لم يستلم مرتبه الشهري بسبب 
مشكلة ما في عمله،فذهب البائع )طائر السنونو( وأشتكى به لملكة 
الأزهار المائية التي قامت بدورها بإصدار حكم القبض عليه وسجنه 
لمدة شهرين رغم محاولته بالدفاع عن نفسه قائلا: أنا تأخرت بسبب 
تأخر مرتبي أيتها الملكة ، فقالت العصافير: أن الكلب معروف بوفائه، 
لحقتها جميع الزهور قائلة: نعم نعم أن الكلب له مواقف جميلة معنا، 
حينئذ تذكرت زهرة الأقحوان موقف الكلب معها كيف أنقذها عندما 
كانت تمشي بالطريق ولم تلحظ سقوط الصخرة من على الجبل بسبب 
هبوب الرياح ،فركض خلفها وأبعدها وأنقذ حياتها من الموت، فصرخت 
زهرة الأقحوان قائلة: أنا سأدفع المبلغ أن هذا الكلب أنقذ حياتي والآن 
سأرد له الجميل، وأخرجت المال من حقيبتها ودفعته وفرج عن الكلب، 
شكر الكلب الزهرة، فقالت له لا شكر على واجب ، وفي التالي أقاموا 
احتفالًا كبيراً، فعاشت الزهور والحيوانات حياة طيبة تملؤها المحبة 
والوئام يتعاونون فيما بينهم ويتزاورون، ويملؤون الأرض بروائحها 

الجميلة وألوانها الجذابة حتى يومنا هذا.

يوميات الزهور

سارة عادل محمود           


